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ٔهداف المحاضرة ǫ :  

  التعریف Դلنظریة المار̠س̑یة الߕس̑یك̀ة

ٔهم التعریف ˊكارل مار̠س و  ǫ إسهاماته  

  )1886-1818(كارل ماركس  -1
بروســـیا، مـــن عائلـــة ثریـــة، أبـــوه  trienفـــي مدینـــة تـــرین  1818ولـــد فـــي الخـــامس مـــن شـــهر مـــاي 

محـامي یهـودي، تعلـم القـانون فـي جامعـة بـون ثـم بـرلین وتلقـى بالجامعـة دروسـا فـي الفلسـفة، نـاقش 
، شــغل منصــب "الفــرق فــي فلســفة الطبیعــة بــین أبیقــور ودیمقــراطیس"الــدكتوراه فــي الفلســفة بعنــوان 

بنـــى الاتجــاه الهیجلـــي الیســـاري، وت) كانـــت ضـــد الحكومــة الألمانیـــة" (الــراین"صـــحیفة رئــیس تحریـــر 
طـــرد مـــن بـــاریس واســـتقر فـــي بروكســـل واحتـــدم الصـــراع بینـــه وبـــین الاشـــتراكیین الفرنســـیین خاصـــة 

وكسـل ر وألفا معا البیان الشیوعي الـذي بسـببه طـرد مـن ب" فریدریك إنجلز"توثقت صلته ب . برودون
 هـــا، أســـس الحـــزب الشـــیوعيجتماعیـــة بوعـــاد إلـــى ألمانیـــا وشـــارك فـــي الاضـــطرابات السیاســـیة والا

أقام في لندن وعـاش فـي بـؤس لـولا نفقـات ومیلـه انجلـز تـوفي فـي الرابـع عشـر مـن شـهر  1849في
  )154،ص2012خواجة عبد العزیز،(. في لندن 1883مارس 

رأس المــال وفیــه ثلاثــة أجــزاء، الإیدیولوجیــة الألمانیــة، بــؤس الفلســفة، العائلــة والدولــة : مــن مؤلفاتــه
  )147،ص2005إحسان محمد الحسن،(.ثورة الاشتراكیة وكتاب العائلة المقدسةوالملكیة، ال

  :التقلیدیة التعریف بالماركسیة-2
تومـــاس : وقســـم الاشـــتراكیة إلـــى الاشـــتراكیة المثالیـــة" علـــم المجتمـــع"ســـمى مـــاركس علـــم الاجتمـــاع  

، ویتمـي )یعتقـد أنـه هـو مؤسسـها( بـرودون، الاشـتراكیة العلمیـة : ، الاشتراكیة الفوضـویة..مور، دو كومبنیلا
مـــاركس إلـــى أصـــحاب الطـــرح الماكروسوســـیولوجي لأنـــه یتنـــاول المجتمـــع فـــي كلیتـــه بـــدل أجزائـــه، والحقـــب 

  )154،ص2012خواجة عبد العزیز،( .التاریخیة الكبرى بدل الأحداث المنفردة
فظـة علیـه، بـل كانـت الماركسیة نظریة سوسیولوجیة ثوریة ورادیكالیـة لا تـؤمن بتفسـیر العـالم والمحا"

تدعو إلى تغییره جذریا، في إطار منظور تاریخي وجدلي، یؤمن بالعمل والممارسـة والبراكسـیس، مـع السـعي 
وأكثـــر مـــن هـــذا ، فقـــد وضـــعت الماركســـیة تطـــورا . الجـــاد للقضـــاء علـــى اللیبرالیـــة والفكـــر البرجـــوازي الفـــردي

عاشــیة، والمرحلــة العبودیــة، والمرحلــة الاقطاعیــة، المرحلــة الم:تاریخیــا للبشــریة التــي قطعــت أطــوارا عــدة هــي



وبعــد ذلــك تنتقــل الانســانیة إلــى المرحلــة الشــیوعیة بعــد القضــاء . والمرحلــة البورجوازیــة، والمرحلــة الاشــتراكیة
شــاعة الأمــوال والنســاء ٕ زاء الدولة،والقضــاء علــى الطبقــات الاجتماعیــة، وا ٕ جمیــل (."علــى الملكیــة الخاصــة، وا

  )67ص ،2015حمداوي،

وأخـذ ، وقد طـور فلسـفتها بطریقـة جدیـدة وواعیـة، "فیورباخ"ومراجعات " هیجل"بأفكار " ماركس"تأثر 
ودمجهمـــا فـــي توجههـــالمتمیز المعـــروف بالمادیـــة " فیوربـــاخ"ومادیـــة " هیجـــل"جدلیـــة : عنهمـــا أهـــم عنصـــرین

  )51،ص2006جورج ریترز،(.الجدلیة التي تركز على العلاقات الجدلیة داخل العالم المادي

العاملـة كـان مصـدره الاتصـال  الطبقـةمـع بـؤس " مـاركس"إلى أن معظـم تعـاطف " ریترز"كما أشار 
خصوصـــا المحـــاورات التـــي جـــرت بینهمـــا فـــي إحـــدى المقـــاهي المشـــهورة ببـــاریس ،وقـــد قـــال بـــانجلز وأفكـــاره 

ریــة وهــي تمثــل بدایــة لقــد اتضــح خلالهــا التقاؤنــا التــام فــي كافــة المیــادین النظ"عــن هــذه المحــاورات " انجلــز"
ن مـا أنجـزه : "تفوق زمیله بقوله عبر عن اكم" عملنا المشترك ٕ كان بمقدور مـاركس أن یعمـل جیـدا بـدوني، وا

مــاركس لــم أكــن أنــا أســتطیع إنجــازه، فقــد احتــل مــاركس مكانــة أعلــى، وكانــت لــه رؤى أبعــد، وكانــت نظریتــه 
  )89-88،ص ص2006ریترز،جورج (" أثقب وأسرع مني لقد كان ماركس باختصار عبقریا

النـاطق بلسـان الماركسـیة وقـد حرفهـا بطـرق مختلفـة وبسـطها " مـاركس"بعـد وفـاة " انجلز"وقد أصبح 
أخــذ طابعــا إیــدیولوجیا رادیكالیــا لأنــه تجــاوز كشــف " إنجلــز"و " مــاركس" الإســهام العلمــي لـــإن . بشــكل زائــد 

وقــد .الصــفة الاســتغلالیة للنظــام الرأســمالي إلــى إقامــة مجتمــع بــدیل یقــوم  علــى رؤیــة إیدیولوجیــة اشــتراكیة 
وخلــق  الإنتـاجسـعیا إلـى تحقیــق وعـي حقیقـي لــدى العمـال بتغییـر الظــروف الموجـودة بالسـیطرة علــى وسـائل 

  )70،71،ص ص2015جمیل حمداوي،(.یب إنتاجیة جدیدةأسال

 و تطورها عوامل ظهور المدرسة الماركسیة التقلیدیة -3

یمكننا القول بأن الظروف التي أعانت كارل ماركس على وضع نظریته كانت ظروفاً سیاسیة، واقتصادیة، 
التي جاء بها تطور النظام واجتماعیة، وفكریة، سادت في عصره وعاشها في بدایة حیاته مثل التناقضات 

 .الرأسمالي في أوروبا خلال القرن التاسع عشر بین طبقة الملاك الرأسمالیین وطبقة العمال الكادحین

هذا و تجدر الإشارة إلى أن التطور الكبیر الذي قطعه علم الطبیعة خلال القرن التاسع عشر یتمثل في 
الكف عن دراسة الأشیاء والوقائع منفصلة عن بعضها البعض، والتحول إلى علم نظري یسعى إلى تفسیر 

یضاح الصلة بینها على أساس دیالكتیكي ، وقد ساعدت النظریات و  ٕ الاكتشافات الكبرى في هذه الوقائع، وا
علم الطبیعة إبان القرن التاسع عشر على تشكیل النظریة المادیة الجدلیة إلى الطبیعیة، كاكتشاف بقاء 



إضافة إلى الفقر . الطاقة وتحولها، ونظریة تركیب الكائنات الحیة من خلایا، ونظریة داروین التطوریة 
الناس ماعدا قلة منهم و كذا الاضطهاد الكنسي الذي  المدقع و الأوضاع المزریة التي كان یعیشها عامة
  .كان یمارس شتى الضغوط على المجتمع الأوروبي

  :مبادئ النظریة الماركسیة الكلاسیكیة  -4

  )73،ص  2019/2020نوادري فریدة، (:تقوم الماركسیة الكلاسیكیة على مجموعة من المبادئ 

 .أنها تعبیر عن الصراع الطبقي ومصالح مادیة -
 .العالم لیس مهم بل العمل على تغییرهفهم  -
 .المادة توجه العالم وتفسر التاریخ -
 .التاریخ عند الماركسیة عبارة عن صراع بین الطبقات نتیجة عوامل اقتصادیة -
 .هما أساس كل ظاهرة اجتماعیة الإنتاجالاقتصاد وعلاقات  -
 .الدعوة لتغییر العالم لصالح الكادحین مع رفض قاطع للمیتافیزیقا -
 .فسیر الأحداث والتاریخ بناء على نظام الملكیةت -
 .محاربة الأدیان واعتبارها وسیلة لتخدیر الشعوب وخادما للرأسمالیة والإمبریالیة -
 .الإیمان بأزلیة المادة وأن العوامل الاقتصادیة هي المحرك الأول للأفراد والجماعات -
 لآلة الإنتاجالأخلاق نسبیة وهي انعكاس  -
 .غلال الفردي وسحق الفردالقضاء على الاست -
الغایة تبرر الوسیلة بطریقة آلیة وأن سعي الفرد لتحقیق أهدافهم یلزمهم بالتفاعل مع العالم المادي  -

هذا الأخیر الذي یستلزم وجود علاقات اجتماعیة تنشئها الحاجة للتكنولوجیا وهذا ما أطلق علیه 
 .قوى الإنتاج" ماركس"
  أهم إسهاماته -5

  :ریخیة والمادیة الجدلیةالمادیة التا-5-1
المادیــة الجدلیــة والمادیــة التاریخیــة و فهــم هــذین الشــقین یتحقــق معــه : تتكــون الماركســیة مــن شــقین

  .فهم الفلسفة الماركسیة
تتضــمن المادیــة الجدلیــة علاقــة الــوعي بــالوجود، المــادة والوجــود أســاس الــوعي والفكــر فــالوجود هــو 

الماركســیة بالأســاس المــادي للعــالم وبإمكانیــة فهمــه ومعرفتــه ،وتــدرس الأولــي والــوعي هــو الثــانوي كمــا تســلم 
المــادي علــى أســاس أنــه فــي حالــة حركــة وتطــور مســتمر علــى أســاس جــدلي أو دیــالكتیكي، وأن  مهــذا العــال



قــانون وحــدة وصـــراع : العــالم المــادي تحكمــه القــوانین نفســها التــي تحكــم الواقــع، وتتمثــل قــوانین الجــدل فــي
ون التحـــول الكمـــي إلـــى تغیـــر كیفي،وقـــانون النفـــي، كمـــا تـــدرس المادیـــة الجدلیـــة إضـــافة إلـــى الأضـــداد، قـــان

  )154،ص2006سمیر نعیم أحمد،(ماسبق القوانین التي تحكم المعرفة 

أما المادیة التاریخیة فهي علم القوانین العامة التـي تحكـم تطـور المجتمـع وتكشـف الطبیعـة المادیـة "
وهــي عبـارة عـن تطبیــق القـوانین العامــة للمادیـة الجدلیـة علــى نـوع معــین . تماعیـةالجدلیـة لتطـور الحیــاة الاج

  )154،ص2006سمیر نعیم أحمد،(".من ظاهرات الكون وهو الحیاة الاجتماعیة
أن النظریــة المادیــة " النظریــات الاجتماعیــة المتقدمــة"فــي كتابــه " إحســان محمــد الحســن"وقــد ضــمن 

أهــم النظریــات الأساســیة للفكــر الماركســي إذ أنهــا تفســر التــاریخ والمجتمــع التاریخیــة الدیالكتیكیــة تعتبــر مــن 
والسیاســة تفســیرا مادیــا جــدلیا، وهــذه الدراســة التاریخیــة الدیالكتیكیــة للظــاهرة الاجتماعیــة تدرســها مــن ثــلاث 

اضــي زوایــا أساســیة، فكــل ظــاهرة اجتماعیــة لا یمكــن فهمهــا أو اســتیعابها دون دراســتها دراســة تاریخیــة فالم
یساعد على فهم الحاضر ، وفهمهما معا یساعد على قراءة أو التنبؤ للمسـتقبل مـا یمكـن مـن اشـتقاق قـوانین 

   )147،ص2005إحسان محمد الحسن،(عامة تفسر مسیرة المجتمع أو الظاهرة المدروسة 
دراسـة مادیـة وأتبع ذلك أن الدراسة التاریخیة للظاهرة الاجتماعیة فقط غیر كافیة بل ینبغـي دراسـتها 

الظـروف والمعطیـات (اقتصـادیة أیضـا، لأن الواقـع هـو الـذي یـؤثر فـي الـوعي وأن الـوعي لا یـؤثر فـي الواقـع
جملـة الأفكــار والمعتقــدات والقــیم ( قاصــدا بــالوعي . بـأي شــكل مــن الأشـكال) الاجتماعیـة والاقتصــادیة للفــرد

ادیـــة ولا یمكـــن أن تـــؤثر فـــي هـــذه العوامـــل، وأن والمبـــادئ والـــدین والفلســـفة التـــي جمیعهـــا تتـــأثر بالعوامـــل الم
مـا جسـده مـن خـلال الفروقـات بـین . تغییر العامل الاقتصـادي للإنسـان یـؤدي إلـى تغییـر وعیـه الاجتمـاعي 

وعـي الطبقـة العمالیـة والطبقـة البرجوازیــة التـي تعـزى إلـى اخـتلاف معطیــات وظـروف كـل طبقـة عـن الطبقــة 
  )148،ص2005الحسن،إحسان محمد ( .الأخرى

ـــ وضع اقتصـادي متمیزـــــــــــــــــــــــ معنویـات عالیـة وشخصـیة مـؤثرة ــــــــــــــــــــــــ* ـــــــــــــــ احتـرام وتقدیرــــــــــــــــــــــــــــ الغني ــــــــــــــــــــــــ
  .دینیة متمیزةنصیب في المناصب السیاسیةــــــــــــــــــــــــــ مكانة 

ـــــــــــ عـدم احترامـه وتقییمـه مـن الفقیر ـــــــــــــــــــــــــــ وضـع اقتصـادي معـدم ـــــــــــــــــــــــ معنویـات ضـعیفة ومهـزوزة ــــــــــــــــــــــــــــ*
  .ــــــــــــــــــ مكانة دینیة واطئةالآخرین ـــــــــــــــــــــــــــ نصیب ضعیف أو معدوم في المناصب السیاسیةــــــــ

  :اغتراب العمل -5-2
الجدلیـة، وقصـد بـه عملیـة تتحـول بمقتضـاها لتصـبح غریبـة  من فلسفة هیجلاشتق ماركس نظریة الاغتراب 

أربعــة خصــائص " مــاركس"فــي عــالم أوجــده العمــل وهــو حالــة تاریخیــة ولــیس حالــة عامــة أو عالمیــة، وحــدد 



عن الطبیعـة، واغترابـه عـن نفسـه، واغترابـه عـن نوعـه أو بنـي جنسـه ،  الإنساناغتراب : أساسیة للاغتراب 
عــن نشــاطها أي عـــن  أن الرأســـمالیة أدت إلــى اغتــراب الإنســانیة" مــاركس"وقــد اعتبــر  .واغترابــه عــن غیــره

  )86،ص 2005السید عبد العاطي السید،.(نتائج عملها
فـي المجتمـع الحـالي  تكمن نظریة مـاركس للطبقـات فـي فكـرة أن التـاریخ: " قيالطبقات والصراع الطب 5-3

ووفقــا لهــذا الــرأي، ومنــذ أن ظهــر المجتمــع البشــري منــذ حالتــه البدائیــة غیــر .هــو تــاریخ الصــراعات الطبقیــة
ففــي . الممیــزة، فيــ ظــل المجتمــع البشــري مقســماً بــین الطبقــات التــي تتصــادم معــاً بســبب المصــالح الطبقیــة

تعتبــر الخلیــة النوویــة لنظــام الرأســمالیة وهــو المصــنع هــو الموضــع  -علــى ســبیل المثــال-العــالم الرأســمالي 
إن الأوضـاع غیـر المتسـاویة فـي جمیـع ...الأساسي للعداء بین الطبقات بین المستغلین ومن یتم استغلالهم 

  )118،ص2015نب،جمال محمد أبو ش(.."الأزمنة وتحت جمیع الظروف تؤدي إلى الصراع الطبقي 

تنطلق الرؤیة الماركسیة في تحلیل التعلیم من افتراض أساسـي حـول وجـود تـأثیر بـین نمـط : التعلیم -5-4
علـى مجمـل مظـاهر البنـاء الفـوقي بمـا یتضـمنه مـن فكـر وقـیم ) البنیة التحتیـة(علاقات الإنتاج في المجتمع 

یفـــة التعلـــیم فـــي المجتمـــع بهـــدف إعـــادة إنتـــاج وتعلـــیم، وأن هـــذا التـــأثیر یعتبـــر محـــددا أساســـیا فـــي بلـــورة وظ
 ).148، ص2003: حمدي علي أحمد(. العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة فیه

فالنظــام التعلیمــي یعیــد إنتــاج بنــاء الطبقــة الموجــودة بكــل مــا لهــا مــن اضــطهاد واســتغلال فهــو یعیــد 
كمـــا فـــي اتجاهـــات وقـــیم أعضـــاء (، وثقافیـــا )عـــدم تكـــافؤ الفـــرص فـــي الثـــروة والـــدخل(إنتـــاج الطبقـــة مادیـــا 

  ).148، ص2003: حمدي علي أحمد(). الطبقات المختلفة

لتعلــیم فــي المجتمــع الصــناعي الرأســمالي بعــدد مــن القضــایا تتعلــق وتــرتبط الرؤیــة الماركســیة لــدور ا
  : بفهم طبیعة المجتمع والحیاة الاجتماعیة بصفة عامة والقضیة الأساسیة تتجسد في السؤال التالي

  : كیف یشكل البناء الاقتصادي التحتي النظام التعلیمي؟ ویمكن أن تشتق منه
ـــیم نمـــط قـــوة العمـــل ال تـــي تتطلبهـــا اســـتمراریة الرأســـمالیة؟ تلـــك العملیـــة التـــي كیـــف یـــوفر نظـــام التعل

. تتضـمن البحـث فـي العلاقـات بـین القـوة والأیدیولوجیـة والتعلـیم وبـین علاقـة الإنتـاج فـي المجتمـع الرأســمالي
  ).150، ص2003: حمدي علي أحمد(

تمــاء یوجـد إســهام آخــر حـول أهمیــة المــوازین الطبقیـة فــي العملیــة التربویـة وعلــى أهمیــة الان    
نقـد "الاجتماعي في تحدید نسق التصورات والقیم التي تسود كل طبقة اجتماعیـة وقـد أوضـح ذلـك فـي كتابـه 

إلـــى تحلیـــل نقـــدي لمســـألة تربیـــة الأطفـــال فـــي "  critique du programme de Gothaبرنامج غوته 



عانیـــه الآبـــاء وانعكاســـه إطـــار الطبقـــة العاملـــة فـــي المجتمعـــات الرأســـمالیة وأشـــار إلـــى أهمیـــة الإكـــراه الـــذي ی
  ).18م، ص2004-2003-هـ1425-1424: علي أسعد وطفة(. السلبي على العملیة التربویة

أكثــر وضــوحا فــي رؤیــة علاقــة التعلــیم بالتنمیــة الاقتصــادیة، وأن الاســتثمار " كــارل مــاركس"ویعتبــر   
. ى التحـرك مـن مهنـة لأخـرىفي التعلیم الجید له عائد اقتصادي عظیم، وأن التعلیم یعطـي مرونـة وقـدرة علـ

  ).28-27، ص ص 2003: حمدي علي أحمد(
عـداد أفـراد المجتمـع لمـواقعهم الاجتماعیـة    ٕ إن التعلیم آلیة لإعادة إنتـاج النظـام القـائم بكـل مكوناتـه وا

أي أن قـــوى الإنتـــاج التـــي یعكســـها أســـلوب الإنتـــاج الخـــاص بهـــا فـــي الفتـــرة . وتـــوزیعهم فـــي مجـــالات العمـــل
لمحــددة هـي التــي تــتحكم فـي الأفكــار والقـیم ومختلــف مكونــات البنـاء الفكــري للمجتمـع، كمــا أشــار التاریخیـة ا

ــیة تــــرى أن النظــــام الطبقــــي ومــــن خــــلال البنیــــة المادیــــة والفكریــــة للطبقــــة " أحمــــد عبــــد الســــمیع" أن الماركســ
علاقـات الســیطرة  المسـیطرة التـي تســتغل بـاقي القــوى فـي المجتمــع، ویسـهم النظــام التعلیمـي فــي إعـادة إنتــاج

  ).29، ص2009: نعیم حبیب جعنیني( .لصالح القوى المسیطرة على الحكم
  :الكلاسیكیة ونقد النظریة تقییــــم

  :منها نذكر الانتقادات بعض ماركس إلى وجهت نظریة كأي
 حیث فقط واحد جانب على تقوم و میتافیزیقي أساس أو الحتمیة على تقوم نظریته بأن اتهام ماركس -

  .تأثیر و تأثر تبادلیة علاقة الأمر حقیقة في أنها
  .مبادئ مجرد لكنها عامة قوانین صفة لها ماركس فروض أن -
 في من أیده لكنه و التوازن، و الصراع لنمط الفعلي الوصف یخص فیما أخطاء تعتریها ماركس نظریة -

  .التاریخیة الوجهة خلال
 الطبقة إلى للانتقال الرأسمالیة الطبقة في یتم لم الطبقي الصراع أن و ناقصة تبقى ماركس نظریة كذلك -

  .الخاصةیطمح  كان كما الشیوعیة إلى ثم من و الاشتراكیة

  
 


